
أحمد حافظ 

 القاهرة – اســـتثمرت بعض الأحزاب 
السياســـية فـــي مصـــر نجـــاح الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن فـــي الانتخابات، 
وبدأت تمـــارس نشـــاطا تدريجيا، حيث 
تدرك أن القاهرة مضطرة لفتح نوافذ في 
الفضاء العام، لذلك تســـتعد قوى حزبية 
لتقوية شوكتها والاستعانة بشخصيات 
قيادية ضمن قـــوام حزبي مترهل، بحكم 
الشعبية النسبية التي يتمتعون بها في 

الشارع.
الشـــاب  البرلماني  اختيـــار  وجـــرى 
رئيســـا  الجمعـــة،  الطنطـــاوي،  أحمـــد 
لحـــزب الكرامـــة الناصـــري، والمعروف 
بأنـــه مـــن أبـــرز معارضـــي الحكومـــة، 
واعتاد التفتيـــش وراء قراراتها، ودخل 
في صدامات معها طول خمس ســـنوات 
بائتـــلاف  عضـــو  فيهـــا  كان  مضـــت، 

”25 – 30“ المعارض تحت قبة البرلمان.

واســـتعان حزب التحالف الشـــعبي 
هيثـــم  الســـابق  بالنائـــب  الاشـــتراكي 
الحريـــري، زميل الطنطاوي في الائتلاف 
البرلماني المعـــارض، ليكون عضوا فاعلا 
وذا تأثير في هياكل الحزب، وله دور في 
رســـم الخارطة التي يسير عليها الحزب 

الفترة المقبلة.
يحمـــل توقيـــت هـــذه النوعيـــة من 
التغييـــرات التي جرت فـــي حزبين حتى 
الآن دلالـــة علـــى وجـــود نية لـــدى قوى 

سياســـية أخـــرى توظيـــف التحـــولات 
المرتقبة فـــي السياســـة الأميركية، التي 
لن تهمـــل ملف الحريـــات والتعددية في 

المنطقة، على غرار إدارة دونالد ترامب.
وقـــال طنطـــاوي، إن المنـــاخ الحالي 
لا يســـمح بممارســـة العمل العـــام دون 
مـــن  تحقـــق  ومـــا  برلمانيـــة،  حصانـــة 
المعارضـــة يتطلب الحفاظ عليه مع ســـد 
الحكومـــة أيّ منفذ لحرية الـــرأي، لذلك 
كان الخيار أن تكـــون الأحزاب بديلة عن 

الإقصـــاء من مجلس النـــواب، والانتقال 
مـــن الحيـــاة الفردية لأخرى أوســـع في 

التأثير وتحقيق رغبات الناس.
في  والحريـــري  الطنطـــاوي  خســـر 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن هناك 
توقعـــات بـــأنّ بعض أحـــزاب المعارضة 
ســـوف تتّجه لتوســـيع دائرة استقطاب 
مناوئين للحكومة، مستفيدين من حاجة 
القاهرة لتوصيل رســـائل للخارج توحي 

بأنها منفتحة سياسيا.

ويعيد هذا الاتجاه تشـــكيل المشـــهد 
فـــي مصـــر، لأن الأحزاب التـــي يتجاوز 
عددها المئة حزب لـــم تكن لها أصداء أو 
تأثيـــرات، واعتادت الصمـــت والخوف، 
بينما انخرط آخرون في دعم سياســـات 
وصارت  الاســـتهداف،  لتجنب  الحكومة 

الأحزاب فاقدة للمصداقية.
وتدرك بعض الأحـــزاب أن الحكومة 
لن تتغافل عن التغيرات الدولية المنتظرة 
فـــي ملـــف الديمقراطيـــة، مـــا يدفعهـــا 
للتعاطـــي بمرونـــة مـــع المعارضـــة، في 
ظـــل تقارير غربية متلاحقـــة تنتقد ملف 

الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأكـــد محمـــد ســـامي رئيـــس حزب 
الكرامة المنتهية ولايتـــه، وعضو الهيئة 
العليـــا حاليـــا، أن ”الحكومـــة مطالبـــة 
السياســـي  دفاعهـــا  أســـلوب  بتغييـــر 
عن نفســـها أمـــام الضغـــوط الخارجية 
فيمـــا يخص ملف الحريات الشـــخصية 

والسياسية والحزبية“.
وأضاف لـ ”العرب“، أن ”مصر لديها 
من الزخم والكوادر والعقول السياســـية 
ما يكفي لتكون دولة متحررة وخالية من 
العنف والمعارضة السرية، لكنها بحاجة 
لقرارات جريئة تسمح لها بالظهور على 
الســـاحة وممارســـة عملها دون قيود“، 
لافتا إلى أن ”المكابرة“ والشـــعور بأن كل 
ما تفعله الحكومة هو الصحيح مؤشـــر 
خطر وسوف يحمل تداعيات سلبية على 

الدولة.

وتوحي مشـــاركة قيـــادات بارزة في 
العمل الحزبي، بعـــد إخفاقها في دخول 
البرلمـــان، أنهـــم أصبحـــوا علـــى قناعة 
بصعوبـــة اســـتهدافهم وهـــم يحملـــون 
صفة حزبية رسمية، أو تطالهم اتهامات 
بالخيانة والعمالـــة كما حدث مع بعض 
الشـــخصيات التي قامت بالدور نفســـه 
بشكل فردي، مثل النشطاء والسياسيين 
الذي مارسوا المعارضة بعيدا عن الغطاء 

الحزبي المحصّن بقوة الدستور.
وقـــد نالـــت بعض أجهـــزة الأمن من 
بعـــض الرمـــوز الحزبيـــة فـــي الماضي 
القريب، لكن الحكومة تدرك الآن صعوبة 
تكرار المشهد في ظل متغيرات متسارعة.
المصرية  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
مصطفـــى مدبولي، لأول مـــرة قبل أيام، 
عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
له بضرورة التحول إلى دولة ديمقراطية 
مدنية حديثة، وهو التصريح الذي حمل 
بين ثناياه بداية إقرار بضرورة الانفتاح 

في المجال العام.
ويقول متابعون، إن وصول برلمانيين 
معارضين مـــن الشـــباب ليكونوا ضمن 
القيـــادات في قـــوى حزبية ربمـــا تكون 
مقدمـــة لإصلاحـــات قريبـــة في المشـــهد 
العام، لأن الكوادر الشـــبابية كانت محطّ 
ملاحقات وانتقادات من بعض وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة، وهـــو مـــا تراجع 
مؤخرا، بل تعتـــزم الحكومة الإفراج عن 

مزيد من المعتقلين لأسباب سياسية.

ولفـــت فريد زهـــران رئيـــس الحزب 
إلى  لـ“العـــرب“،  الديمقراطي،  المصـــري 
أن ”فتـــح المجـــال العام أمـــام المعارضة 
ينطلـــق من إفراج الحكومـــة عن قيادات 
حزبيـــة قابعة في الســـجون، لأن الناس 
تخشـــى مغبة العمل السياســـي، وطالما 
اســـتمرت المخاوف، ستظل الأزمة قائمة، 
رغم وجود إشـــارات رسمية إلى أن هناك 

تغيرات إيجابية قريبا“.

وبعض القوى الحزبية ليســـت على 
قناعـــة تامة بأن هذا الاتجاه كاف للتنبؤ 
بفتـــح كـــوة كبيـــرة، لكنها بدايـــة على 
الطريـــق الصحيح، فأغلـــب الأحزاب في 
حاجـــة لتجديد الدماء من خـــلال كوادر 
لديها الحماس والجـــرأة والمغامرة على 
خوض معـــارك ضد الحكومـــة، بدلا من 
قيادات شـــاخت في مواقعهـــا، واعتادت 
التماهي مع السلطة لتسيير مصالحها.

 أنقــرة – ناقض الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، الجمعة، نفســـه من خلال 
إعرابه عـــن رغبته في إقامة علاقات أفضل 
مـــع إســـرائيل وذلـــك بالرغم مـــن مواقفه 
السابقة إزاء التطبيع، رغم أن بلاده فتحت 
منذ عشرات السنين قنوات تواصل مع تل 

أبيب.
وأكد أردوغان، الجمعة، أن بلاده ترغب 
في إقامـــة علاقـــات أفضل مع إســـرائيل، 
لكنـــه انتقـــد في نفـــس الوقت السياســـة 
الإســـرائيلية تجاه الفلسطينيين ووصفها 
بأنها ”غير مقبولة“ و“خط أحمر“ بالنسبة 

إلى أنقرة.
وتابع بالقول ”السياسة تجاه فلسطين 
خط أحمر بالنســـبة إلينا. من المســـتحيل 
أن نقبـــل السياســـة الإســـرائيلية تجـــاه 

فلسطين“.
وقال أردوغان إن تركيا لديها مشـــاكل 
”مع شـــخصيات على أعلى مســـتوى“ في 
إســـرائيل، وإن هذه العلاقـــات من الممكن 
أن تكـــون ”مختلفة تماما“ لـــو لم تكن تلك 
القضايـــا موجودة، مضيفـــا أن المحادثات 
على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين 

الجانبين و“يجب توطيدها“.
وتثيـــر هـــذه الدعـــوة إلـــى توطيـــد 
العلاقـــات الاســـتخباراتية بين تـــل أبيب 
وأنقرة تساؤلات بشأن تفاصيل ذلك، حيث 
يرجح مراقبـــون أن يتجـــه أردوغان نحو 
عقد صفقة مع الإسرائيليين و“التضحية“ 

بحليفته حركة حماس الفلسطينية.
ومنذ فترة، نشـــب خلاف بين تل أبيب 
حيـــث اتهمت  وأنقـــرة بشـــأن ”حمـــاس“ 
إســـرائيل تركيا في أغسطس بمنح جواز 
ســـفر لنحو عشـــرة مـــن أعضـــاء الحركة 

الفلسطينية.
أن الحكومة  وذكر موقع ”إسرائيل 24“ 
الإســـرائيلية ســـتثير ذلـــك مـــع نظيرتها 
التركية ما زاد من التكهنات بشأن إمكانية 
أن يبـــرم أردوغـــان صفقـــة مع تـــل أبيب 
ويضحـــي بحلفائه من حماس حفاظا على 
مصلحة بلاده التي تقيم علاقات اقتصادية 

مميزة مع إسرائيل.
ويـــدرك أردوغان حساســـية الموضوع 
الفلســـطيني الـــذي راهن عليـــه على مدى 
ســـنوات فســـعى إلى موازنـــة تصريحاته 
وثوابت بشـــأن  بالحديث عن ”خط أحمر“ 
فلســـطين، لكنـــه فـــي المقابل حافـــظ على 
التنسيق الأمني والعسكري الذي تضمنته 
اتفاقيات ســـابقة مع إســـرائيل ما يكشف 
عن ازدواجية خطابه للحفاظ على مصالح 
بلاده وتعبئة الشـــارع العربي والإسلامي 
من أجل تأييـــد التبعية لتركيـــا مع تزايد 

أطماع الأخيرة.
ولم تخلُ تصريحـــات أردوغان في كل 
مـــرة من هجوم حـــاد على إســـرائيل، بيد 
أنـــه لم يرتـــق إلى درجـــة الفعـــل، بل ظل 
حبيـــس الشـــعارات، حيث تحافـــظ أنقرة 
وتـــل أبيب على علاقـــات اقتصادية قوية، 

كما تحافظان على قدر مهم من التنســـيق 
الأمني والعسكري.

المناديـــة  أردوغـــان  دعـــوات  وتأتـــي 
بتحســـين العلاقات مع تـــل أبيب في وقت 
تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية هامة، 
لاســـيما في علاقة بتطبيع كل من الإمارات 
والبحرين والســـودان والمغـــرب للعلاقات 
مع إسرائيل، وإمكانية انضمام دول عربية 
وإســـلامية أخرى بركب الســـلام وهو ما 
ينتقده أردوغان الذي هدد في وقت ســـابق 
بســـحب ســـفيره في الإمارات على خلفية 

تطبيعها.
ويدرك النظام التركي أن واقعا جديدا 
بدأ يتشـــكل في الشـــرق الأوسط في جملة 
هذه المســـتجدات الهامة وأن دول المنطقة 
ســـائرة نحـــو التطبيـــع، وهو مـــا يجعله 
يســـارع إلى المبادرة نحـــو تعزيز علاقات 

بلاده مع إسرائيل.
ويقـــول مراقبون إن العزلـــة الإقليمية 
التـــي تعيشـــها أنقـــرة منـــذ فتـــرة دفعت 
أردوغـــان إلـــى الســـعي وراء إعـــادة فتح 
القنـــوات مـــع إســـرائيل مجـــددا لتطبيع 
العلاقات وإيجاد مخرج له من المأزق الذي 

يمر به.

وكانـــت تقارير تحدثت عـــن أن تركيا 
فتحـــت قناة اتصال ســـرية مع إســـرائيل 
عبـــر رئيـــس جهـــاز مخابراتهـــا، هاكان 
بيدان، لتعزيز العلاقات مع تل أبيب والتي 

شابتها توترات في السنوات الأخيرة.
مستشـــار  كاســـين،  مســـعود  وأكـــد 
صحـــة  الخارجيـــة،  للشـــؤون  أردوغـــان 
التقاريـــر، وقـــال إن العلاقة بـــين الطرفين 
على وشـــك الانفراج، مرجحا أن تستأنف 
الاتصـــالات الدبلوماســـية الكاملـــة بـــين 

البلدين في الأشهر الأولى من عام 2021.
طـــرد  وإســـرائيل  تركيـــا  وتبادلـــت 
الســـفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت 
على إثرها القوات الإســـرائيلية العشرات 
من الفلســـطينيين على الحـــدود مع قطاع 
غزة، لكن المبـــادلات التجارية بين البلدين 

تواصلت دون انقطاع.
وكانت العلاقـــات بين أنقرة وتل أبيب 
قد تدهورت بشـــكل حاد خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، إثـــر مقتـــل 10 مدنيـــين أتـــراك 
علـــى أيدي عناصـــر من قـــوة كوماندوس 
إســـرائيلية في عـــام 2010، عندما داهمت 
الأخيرة أســـطولاً تركياً للإغاثة الإنسانية 

متجهاً إلى قطاع غزة.

 عــدن –  أدّت الحكومة اليمنية الجديدة 
المنبثقة عن اتفاق الرياض برئاســـة معين 
عبدالملك، الســـبت، اليمين الدستورية أمام 
الرئيـــس عبدربّـــه منصور هـــادي في مقر 

إقامته في العاصمة السعودية الرياض.
واســـتغربت مصادر سياســـية يمنية 
تفويـــت الرئاســـة اليمنية لفرصـــة إثبات 
حضورها في المناطـــق المحررة، من خلال 
إقامة مراســـيم أداء اليمين الدستورية في 
قصر ”معاشـــيق“ بعدن، كما ينص ”اتفاق 
الريـــاض“. غيـــر أن مصادر أخـــرى أكدت 
لـ“العرب“ أن عودة الرئيس عبدربّه تعثرت 
في هذه الفترة، بســـبب الخلافات التي ما 
زالـــت قائمة حول طبيعة قـــوات ”الحماية 
التي ســـتعود بموجب الاتفاق  الرئاسية“ 
الانتقالـــي،  والمجلـــس  ”الشـــرعية“  بـــين 
إلـــى عدن لتولـــي تأمين القصر الرئاســـي 

والمقرات الحكومية.

وقالـــت المصـــادر إن مرشـــح التنظيم 
الوحـــدوي الناصري فـــي الحكومة، وزير 
الإدارة المحليـــة المعـــينّ، حســـين الأغبري، 
امتنـــع عـــن أداء اليمـــين أمـــام الرئيـــس 
عبدربّـــه، مشـــترطا أن تتـــم المراســـيم في 
العاصمة المؤقتة عدن، فيما قال الصحافي 
محمد سعيد الشرعبي لـ“العرب“، إن ممثل 
التنظيم رفض أداء اليمين الدســـتورية في 
الرياض، احتجاجا على إعلان قرار تشكيل 
الحكومة دون دمج وزارة مخرجات الحوار 
الوطنـــي بـــوزارة الإدارة المحلية، وهو ما 
دفع التنظيم إلى التلويح بالانســـحاب من 

الحكومة إذا لم يُنفذ قرار الدمج.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن لجنة من 
التحالف العربي تعمل على تنفيذ المرحلة 
الثانيـــة من اتفـــاق الرياض التي تشـــمل 
عودة قـــوات اللواء الأول حماية رئاســـية 

إلى عدن، في ظل إصرار المجلس الانتقالي 
على عودة اللواء بقوامـــه الذي كان قائما 
قبـــل مواجهات أغســـطس التي شـــهدتها 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة، وأن لا يشـــمل 
ذلك القـــوات التابعة للإخـــوان التي تمت 
إضافتها للواء عقب أحداث أغسطس 2019 
وشـــاركت بعد ذلـــك في المواجهـــات التي 

استمرت لقرابة عام في محافظة أبين.
ووفقا لمصـــادر ”العرب“، من المفترض 
أن تغـــادر الحكومة إلى عدن التي شـــهدت 
انتشارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الحزام 
الأمنـــي لتأمين المدينة وإنهاء كافة المظاهر 
المســـلحة خـــلال اليومـــين القادمـــين بعد 
اســـتكمال ترتيبات إعادة انتشـــار القوات 
الأمنيـــة، التـــي ســـتتولى وفقـــا لاتفـــاق 
الرياض تأمين المدينـــة وحفظ الأمن فيها، 

وتأمين حركة المسؤولين الحكوميين.
وتنتظر حكومـــة المحاصصة الحزبية 
الجديـــدة جملة من التحديات السياســـية 
والاقتصادية والخدمية، مع بروز مخاوف 
مـــن انتقال عدوى الصراع السياســـي بين 
المكونات اليمنية في معسكر الشرعية إلى 

داخل مجلس الوزراء.
ويشـــير محمد ســـعيد الشـــرعبي إلى 
أن أبـــرز التحديات التـــي تواجه الحكومة 
الجديدة هـــي هيمنة بعـــض مراكز القوة 
التـــي تكونت فـــي المرحلة الســـابقة على 
القـــرارات في بعض الوزارات الســـيادية، 
واستمرارها في الاستحواذ على الإيرادات 
الحكومية، وتحويلهـــا إلى بنوك خارجية 

بدون أي رقابة، والفســـاد المستشـــري في 
قطاعات مثل الاتصالات والنفط والمؤسسة 
العسكرية، إضافة إلى استمرار عمل بعض 
الأطراف على إذكاء الخلافات بين المكونات 

التي تشكلت منها الحكومة.
وفي كلمـــة له أمام الحكومـــة المنبثقة 
عن اتفاق الرياض، قال الرئيس عبدربّه إن 
”أهم أولويـــات الحكومة الجديدة في المقام 
الأول، مواجهـــة التحديـــات الاقتصاديـــة 
ووقـــف تدهـــور الاقتصـــاد ودعـــم العملة 
الوطنيـــة وبنـــاء وتعزيز إيـــرادات الدولة 

ومؤسساتها المختلفة“.
وحث الرئيس عبدربّـــه الحكومة على 
التحرك كفريق واحد وضمن برنامج واحد 
وهـــدف واحد، يمثـــل طموحات الشـــعب 
ويؤســـس لمرحلة جديـــدة تلغـــي كل آثار 
الماضي، مشددا على أن الحكومة الجديدة 
أمامهـــا ”فرصة كبيرة تســـتحق نفوســـا 
كبيـــرة وهمة عاليـــة متجـــاوزة للصغائر 

ومتعالية عن المناكفات“.
وطالـــب الرئيـــس عبدربّـــه الحكومـــة 
بالحفاظ علـــى مظاهر الدولة، وســـمعتها 
وهيبتهـــا ورمزيتها، مخاطبـــا الوزراء ”لا 
أريد أن أســـمع أن وزيرا فـــي هذه المرحلة 

يصدر تصريحا يضر بسمعة الدولة“.
وأضاف ”نريد عـــدن عاصمة للجميع، 
نريـــد مؤسســـات تبنـــى، نريـــد اقتصادا 
يتعافى، نريد أمنا يســـتتبّ، نريد مواجهة 
للانقـــلاب، ونريـــد خدمات للنـــاس، وهذا 

باختصار ما ينتظركم“.

كمــــا أكــــد الرئيــــس عبدربّه فــــي أول 
اجتماع يرأســــه للحكومة قبل مباشــــرتها 
أعمالهــــا في عدن، علــــى أن هذه الحكومة 
”معنية بمتابعة ما تبقى من اســــتحقاقات 
اتفــــاق الريــــاض وخاصــــة فــــي الجانب 
العســــكري والأمني بما في ذلك استكمال 
الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة 
تحت  والأمنيــــة  العســــكرية  التشــــكيلات 

وزارتي الدفاع والداخلية“.
 وفــــي تعليــــق علــــى أداء الحكومــــة 
اليمنيــــة الجديــــدة للقســــم، قــــال الوكيل 
المســــاعد لوزارة الإعلام أســــامة الشرمي، 
في تصريح لـ“العرب“، ”اليوم نعيش أول 
أيام حكومة الكفــــاءات المنبثقة عن اتفاق 
الرياض، يأمل المواطنون منها العمل على 
بناء مؤسســــات الدولة وتطبيع الأوضاع 

في المحافظات المحررة“.
وأضاف ”بالإضافة إلى بناء المؤسسات 
وخلق حالة استقرار، فإن الحكومة مطالبة 
بأن تقترب من احتياجات المواطنين ودعم 
طموحات اليمنيين بالتحرر من ميليشـــيا 
الحوثي الإيرانية، كما أن توجيهات رئيس 
الجمهوريـــة للحكومة مثلـــت أجندة عمل 
واضحة وتأسيسية للمرحلة القادمة، وكان 
أبرز ما يلفت انتبـــاه الوزراء في التوجيه 
الرئاســـي، أنـــه لا للمزيد من الانقســـام، لا 
للفســـاد والتشـــديد على ســـيادة القانون 
وأن لا أحـــد فوق المحاســـبة إذا أســـاء في 
أداء وظيفتـــه، وأن القضيـــة المحورية هي 

محاربة الانقلاب الحوثي“.

الأحد 2020/12/27 
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نحو مزيد من الانفتاح السياسي

تساؤلات كثيرة تنتظر أجوبة

ت فرصة جديدة بأداء
ّ
الرئيس اليمني يفو

الوزراء القسم في الرياض عوض عدن
لجنة من التحالف تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

أحزاب مناوئة للحكومة تقوي شوكتها محتمية بتمسك واشنطن بالتعددية والحريات

ــــــين في  ــــــوزراء اليمني ــــــار أداء ال أث
الحكومــــــة الجديدة برئاســــــة معين 
ــــــك لليمــــــين الدســــــتورية في  عبدالمل
العاصمة السعودية الرياض عوض 
ــــــة عدن،  ــــــة المؤقت العاصمــــــة اليمني
ــــــد من الأوســــــاط  اســــــتغراب العدي
السياسية التي رأت أن هذه الخطوة 
أضاعت فرصة إثبات هذه الحكومة 

لحضورها في المناطق المحررة.

أردوغان قال إن بلاده ترغب 

في إقامة علاقات أفضل 

مع إسرائيل، لكنه انتقد 

السياسة الإسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين 

لماذا يسعى أردوغان 

للتقرب من إسرائيل

قوى معارضة في مصر تخرج على استحياء من عزوفها السياسي

مصر لديها عقول 

سياسية تجعلها خالية 

من المعارضة السرية

محمد سامي

فتح المجال أمام 

المعارضة يبدأ بالإفراج 

عن قيادات حزبية 

فريد زهران

على الحكومة العمل 

على تحرير المواطنين 

من الحوثيين

أسامة الشرمي
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